
 القاهــرة - أقرّ العـــراق أمس بعجزه 
عـــن فـــك ارتباطـــه بإمـــدادات الكهرباء 
الإيرانية، رغم الضغوط المسلطة عليه من 
قبل الولايات المتحـــدة، نتيجة العقوبات 

المفروضة على إيران.
وقال عباس جبر وكيل وزارة الكهرباء 
العراقية، خــــلال مؤتمر للطاقة بالعاصمة 
المصريــــة القاهــــرة الأربعــــاء، إن بــــلاده 
”تســــتورد ســــبعة غيغاوات مــــن الكهرباء 
من إيــــران لتعويض الفجــــوة بين الإنتاج 
المحلّي مــــن الكهربــــاء واحتياجات البلاد 

الفعلية“.
الـــذي  العـــراق،  يحقـــق  أن  ورجّـــح 
يعيش على وقع احتجاجات شعبية ضد 
الســـلطة، الاكتفـــاء الذاتي مـــن الكهرباء 
في غضون ثلاث ســـنوات، لكنـــه أكد أن 
ذلك يمثّل تحديا بســـبب أن المســـتهلكين 

يدفعون نسبة من تكاليف الإنتاج.
ويعانــــي العــــراق من نقــــص كبير في 
إمدادات الكهرباء بفعل العديد من المشاكل، 
من بينها انهيار البنية التحتية في العديد 
من المــــدن بســــبب الحرب المســــتمرة منذ 

الغزو الأميركي في عام 2003.
ووفق البيانات الرسمية، تبلغ الطاقة 
الإنتاجية المحلية للكهرباء 19.5 غيغاوات 
من الكهربـــاء، بينما تحتـــاج البلاد إلى 
26.5 غيغـــاوات، حيث تعـــوّض الواردات 

من إيران تلك الفجوة.

ولا تشمل تلك الأرقام إقليم كردستان 
شبه المستقل في شمال العراق.

وأكد جبر بشـــأن اعتماد العراق على 
إيران أن هـــذا الأمر اضطراري لأن البلاد 
لا تمتلك قـــدرات توليديـــة كافية لتغطية 

الطلب المتزايد على الكهرباء.
لكنـــه أشـــار إلـــى أن العـــراق يتوقع 
تنويع مـــوردي الكهربـــاء، إذ من المتوقع 
أن يبدأ تشغيل الربط الكهربائي مع دول 
عربية فـــي الخليج في صيـــف 2020، مع 

طاقة توريد نحو 500 ميغاوات.

وقال جبـــر إن ”المبالـــغ المحصلة من 
المســـتهلكين العراقيين تكفـــى لتغطية ما 
يقل عن عشـــرة بالمئة من تكاليف الإنتاج 
ومـــع ذلك نحاول تعزيز الطاقة الإنتاجية 

مستقبلا“، دون أن يذكر أيّ تفاصيل.
خلفهـــا  التـــي  الأضـــرار  وتســـببت 
تنظيـــم داعش المتطرف في خفض الطاقة 

الإنتاجية المحلية بنحو 4.5 غيغاوات.
ويلجأ العراقيون إلـــى بدائل الطاقة 
الكهربائية لسد النقص الحاد، كالمولدات 

الكهربائية المنزلية الصغيرة، أو المولدات 
الأهليـــة التـــي تـــزوّد الأحياء الســـكنية 
بالطاقة، مقابل اشـــتراك شهري، ما يثقل 

كاهل المواطنين بشكل كبير.
وكانت الحكومة العراقية قد شـــددت 
في شهر مايو الماضي، على عدم تسييس  
قطـــاع الكهرباء في ظـــل تقاطع المصالح 
الدولية المرتبطة بمشـــاريع إنهاء الأزمة 

المزمنة.
وأعلنـــت حينها بلوغ طاقـــة التوليد 
مستويات قياسية وتحقيق فائض، وهو 
ما أثار التســـاؤلات بشأن مستقبل شراء 

الإمدادات الإيرانية.
وتقول مصـــادر حكومية إن الولايات 
المتحدة تضغط على بغداد للشـــراكة مع 
شـــركات أميركيـــة، مثل جنـــرال إلكتريك 
ووقـــف  وهانيويـــل،  موبيـــل  واكســـون 

الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
وتكمن صعوبة مهمة وزارة الكهرباء 
في انقســـام البرلمان والحكومة بين فريق 
يُديـــن بالولاء لإيران، وفريق متحفظ على 
نفوذهـــا، في ظل ضغـــوط أميركية لوقف 

شراء الكهرباء والغاز من إيران.
كما توجـــد تقاطعـــات بشـــأن عقود 
التطوير الشـــامل للكهربـــاء بعد تفضيل 
بغداد لشركة ســـيمنز الألمانية لتولّي تلك 
المهمة، بموجب عقود تصـــل قيمتها إلى 

16.5 مليار دولار.

 الخرطــوم - أجبــــر تصاعد الســــخط 
الشــــعبي فــــي الســــودان جراء هشاشــــة 
الأوضــــاع الاقتصادية الســــلطات البحث 
فــــي ســــبل تخفيــــف الأزمــــة الاجتماعية 
للمواطنــــين، من خلال وضع خطة لتوزيع 

الدعم النقدي المباشر على الفقراء.
وتهدف الخطوة إلى تخفيف الضغوط 
على القدرة الشــــرائية نظرا إلى محدودية 
الدخل وضعف مــــوارد البلد، الذي يعاني 
مــــن المديونية والفقر والانقســــام، إضافة 
إلى التبعات السياســــية التي خلّفها حكم 
الرئيس السابق عمر البشير، والتي ألقت 

بظلالها على كل القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله 
حمدوك الثلاثاء، أن بلاده ”تناقش أفكارا 
كثيرة منها تقديم تحويلات نقدية للفقراء 
إلى جانب الدعم المزمــــع للمواد الغذائية 

والسلع الأساسية الأخرى“.
وقــــال خلال زيارة إلــــى دارفور بغرب 
البلاد حيث يستشــــري الفقــــر بعد صراع 
وعنف طيلة أكثر مــــن 15 عاما إن ”قضية 

الدعم واحدة من أهم وأكبر التحديات“.
وأدى نقص الغذاء والوقود والدواء، 
بالتزامن مع ارتفاع الأســــعار، إلى خروج 
محتجين إلى الشوارع والإطاحة بالرئيس 

عمر البشير في أبريل الماضي.
وظل الاقتصــــاد في حالــــة اضطراب 
مع تفاوض الساســــة على صفقة لتقاسم 
الســــلطة لثــــلاث ســــنوات بــــين المجلس 

العسكري والمدنيين.
ونســــبت وكالة رويترز لحمدوك قوله 
إن، ”التحويــــلات النقديــــة، إحدى الأفكار 
التي نوقشت لتعويض خفض دعم الغذاء 

والمواد الأخرى“.
وبحسب إحصائيات سابقة، فإن قيمة 
الدعم الموجّه للوقود يصل إلى 2.25 مليار 
دولار سنويا، فيما يصل الدعم للقمح 365 

مليون دولار سنويا.
ويواجه الســــودان تحديا قادما وهو 
العمل على تحقيــــق الموازنة بين الحاجة 
إلى مســــاعدات مالية قصيرة الأجل، وبين 

المخاطرة في الاقتراض بتكلفة عالية.
طيلة  المتعاقبة  الحكومــــات  وواجهت 
ثلاثة عقود في عهد البشير عجزا ضخما 
في الموازنات العامة، بســــبب دعم الوقود 

والخبز ومنتجات أخرى.
ويــــرى خبراء أن الموازنة المقبلة تمثّل 
تحديا كبيرا نظرا إلــــى صعوبة التوفيق 
بين تكييف موارد البلد وتلبية الحاجيات 
الاجتماعية، لاســــيما مع توقف القروض 
والمنــــح مــــن المؤسســــات الدوليــــة، وفي 

مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليين.

وأعلنــــت الحكومــــة الانتقاليــــة فــــي 
سبتمبر الماضي عن خطة إنقاذ اقتصادي 
مدتها 9 أشــــهر تهدف إلى كبح التضخم، 
وتضمن دعم الســــلع الأساســــية. وتهدف 
الخطــــة إلــــى الإبقــــاء علــــى دعــــم الخبز 

والوقود حتى يونيو 2020 على الأقل.
ويُجمــــع خبراء اقتصــــاد على أن رفع 
الدعم لا يمكن إقراره على حساب الفقراء 
إضافة إلى استمرار تصنيف البلد ضمن 
الدول الراعية للإرهــــاب الذي يظل يعيق 

كل محاولات الإصلاح الاقتصادي.
محادثات  إجراء  الســــودان  ويواصل 
مع البنك وصنــــدوق النقد الدوليين حول 
موازنة 2020 في محاولة لإقناع المسؤولين 

بدعم اقتصاده المتعثر.
وكان حمــــدوك قــــد قال في أغســــطس 
الماضــــي إن بــــلاده تحتــــاج مســــاعدات 
خارجيــــة بثمانيــــة مليــــارات دولار خلال 
العامين القادمــــين لتغطية قيمة الواردات 

والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد.
وتواجــــه الموازنة تحد بتقليل الإنفاق 
وزيــــادة  التنميــــة  وتحقيــــق  الحكومــــي 
الصرف علــــى الانتاج والتعليم والصحة، 
وإيجاد حلــــول لتعظيم الإيــــرادات ودعم 

ولاية وزارة المالية على المال العام.
بالوضع  الأهــــداف  هــــذه  وتصطــــدم 
الاقتصــــادي المتــــردي، الــــذي لا يحتمــــل 
الإنفاق نظرا لمحدوديــــة مصادر التمويل 
التي لا يمكنها تغطية المطالب الاجتماعية.

وتبرهن أحدث الأرقــــام على صعوبة 
الوضــــع، خصوصــــا بتوقّع بلوغ نســــبة 
العجــــز 3.3 بالمئــــة مــــن النــــاتج المحلــــي 
الإجمالــــي، مقابــــل 3.7 بالمئــــة فــــي العام 

الماضي، وتحقيق معدل نمو 5.1 بالمئة.
وتحاصر كل هــــذه الوقائع محاولات 
الحكومة للإصلاح ليظــــل باب الاقتراض 
بــــدوره موصدا أمامها نظرا إلى أن الدعم 
الأجنبي مشــــروط برفــــع الدعم الحكومي 

عن السلع الأساسية.
وتضاف أزمة أســــعار صــــرف العملة 
المحلية منــــذ عامين، إلى جبل المشــــكلات 
التــــي يعانيهــــا البلد، بالتزامن مع شــــحّ 
النقــــد الأجنبي وزيادة الطلب عليه، ليبلغ 

سعر صرف الدولار 80 جنيها.
ونفّذت الحكومات المتعاقبة محاولات 
حثيثة لإصلاح ســــعر الصــــرف من خلال 
خفض قيمة العملــــة لمواجهة تذبذبها في 
السوق الرسمية جرّاء الأزمة الاقتصادية 

المستمرة.

وأرجع أســــتاذ الاقتصاد وعميد كلية 
التجــــارة بجامعــــة النيلــــين كمــــال أحمد 
يوسف أسباب عدم استقرار سعر الصرف 
إلى ضعف الإنتاج وغياب الدعم الخارجي 

وتوقف صادرات الثروة الحيوانية.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
ليوســـف قولـــه إن ”تعافـــي البـــلاد من 
أزمتهـــا الاقتصاديـــة يســـتوجب إيقاف 
الحرب وتحقيق الســـلام والاستفادة من 
مدخـــرات المغتربـــين وتحفيزهـــم وخلق 

علاقات خارجية جيدة“.
وتوقّـــع متعاملـــون في ســـوق النقد 
الأجنبي أن تشـــهد الأيام المقبلة ارتفاعا 
أكبـــر فـــي أســـعار العمـــلات الأجنبية، 
ولاسيما الدولار مع تزايد الطلب العالي 
علـــى العمـــلات الأجنبيـــة وقلـــة النقـــد 

الأجنبي.

 عمــان - قررت الحكومة الأردنية وقف 
منح تراخيص جديدة لشركات التطبيقات 
الذكية، وعدم التجديد للسيارات العاملة 
حاليا على هذه التطبيقات، إلا بعد التأكد 
من وضع طبعة جانبية، اعتبارا من مطلع 

.2020
وخلّف دخول التطبيقات الذكية على 
خـــط النقل العـــام فـــي الأردن موجة من 
الجدل الذي لا ينتهي، نظرا إلى منافسته 
لقطاع التاكســـي التقليدي الـــذي اعتبر 

التطبيقات سببا في قطع رزقه.
وتواجـــه تطبيقـــات ســـيارات النقل 
التشـــاركي مقاومة شـــديدة في أســـواق 
عديـــدة بأنحـــاء العالـــم، بســـبب نموها 
المتســـارع على حســـاب قطاع ســـيارات 

الأجرة التقليدي.
وحســـب هيئـــة تنظيم النقـــل البري 
الأردنيـــة يأتي القـــرار نظرا إلـــى تزايد 
أعـــداد الســـيارات غيـــر الحاصلـــة على 
تصاريـــح للعمـــل علـــى تقـــديم خدمات 
التطبيقات الذكيـــة، والفوضى الحاصلة 

في القطاع نتيجة عمل تلك السيارات.
أردنيون  وخبراء  مســـؤولون  ويتفق 
علـــى أن أزمات الســـير المســـتمرة التي 
تشـــهدها شـــوارع البـــلاد، تلقـــي بآثار 
اقتصادية سلبية، سواء على مستخدمي 
المركبـــات، أو على منظومـــة النقل كاملة، 
نتيجة لزيادة الضغط على البنى التحتية 

واستهلاك الوقود.
ومن بين أســـباب هذه الأزمات، يؤكد 
هؤلاء أن النتيجة النهائية، دفعت باتجاه 
زيـــادة امتـــلاك المركبـــات الخاصـــة، في 
ظـــل غياب وســـائل نقل ســـهلة، وهو من 
أهم مســـببات الاختناقات المرورية التي 

تشهدها الشوارع.
ويكتسب قطاع سيارات الأجرة زخما 
كبيرا فـــي البلدان العربيـــة، بعد ولوجه 
عالم التكنولوجيا مـــن بوابة التطبيقات 
الذكيـــة وهـــو ما مثـــل ثورة فـــي رقمنة 
التنقـــل، الـــذي أصبـــح قطاعـــا خدماتيا 
يعـــوّل عليه لدعـــم الاقتصـــاد، نظرا إلى 
خلقه لمنافسة ساهمت في حركية السوق.

وانكبـــت العديـــد من البلـــدان خلال 
الســـنوات الأخيـــرة علـــى رقمنـــة قطاع 
النقل البري لتخفيـــف الازدحام المروري 
ومجاراة التطـــور التكنولوجي من خلال 
تطبيقـــات الذكيـــة، حتى باتـــت التقنية 
المســـتجدة مجالا مغريا للاستثمار داخل 
المناطـــق النامية التي تبحث عن أبســـط 

السبل لدعم اقتصادياتها الهشة.
وأولت عمّان اهتماما كبيرا للنهوض 
بالتنقل الذكي عبر التطبيقات المستخدمة 
ووفـــرت  المحمولـــة،  الهواتـــف  فـــي 
التراخيـــص بكثـــرة فـــي محاولـــة منها 
لتدارك تخلـــف قطاع النقـــل البرّي الذي 

أصبح يكبّد المواطن عناء يوميا نظرا إلى 
محدودية الإمكانيات.

واستثمر الأردن كثيرا في هذا المجال 
حيـــث منحت تراخيص لنحو 11 شـــركة 
توفر خدمات التنقل الذكي، فيما بلغ عدد 
السيارات العاملة في هذا القطاع 9 آلاف 
منها 950 ســـيارة حتى النصف الأول من 

العام الجاري.
وبرهنـــت الصفقـــة المدويـــة في دمج 
أوبـــر الأميركيـــة لأكبـــر منافـــس لها في 
الشرق الأوســـط شـــركة كريم الإماراتية 
على الآفاق الواعد للنقل التشاركي، الذي 
يحقق أرباحا كبيرة للشـــركات، مما جعل 
شـــركات عربية ناشـــئة تحاول المنافسة 

لتحقيق الأرباح.
واحتدم الصراع على الحصص الأوفر 
مـــن الأرباح بـــين أوبر وكريم لســـنوات 
طويلـــة لاجتـــذاب الســـائقين والـــركاب، 
مما دفعهما إلى تقـــديم خصومات ودعم 

وخفض الأسعار بشكل مصطنع.
ويبـــينّ ذلك المنافســـة الكبيـــرة التي 
تغلب هذه الأنشطة، مما يجعلها في نسق 
متواصـــل من التطوير لتلبية الحاجيات، 
وكسب ثقة مســـتخدمي التطبيق في ظل 

تزايد العرض والطلب.

وبلغت إيــــرادات أوبر العــــام الماضي 
11.3 مليار دولار، وإجمالي الحجوزات 50 
مليار دولار. لكن الشركة خسرت 3.3 مليار 
دولار، دون حســــاب مكاسب بيع وحداتها 
الخارجية في روسيا وجنوب شرق آسيا.

وفـــي ظل المســـتجدات التـــي تفرض 
نفسها تســـارعت وتيرة إطلاق تطبيقات 
محليـــة فـــي الكثيـــر مـــن دول المنطقـــة 
اســـتجابة  أكثـــر  أنهـــا  بمـــا  العربيـــة، 

للحاجات والتحديات المحلية.
وظهرت في نسق متسارع شركة الغد 
الأخضــــر الأردنيــــة التي أطلقــــت تطبيقا 
كأحــــد الحلول لمشــــكلة التنقل داخل المدن 

المزدحمة.
وتضـــم مصـــر 3 شـــركات تعمل في 
المجال وهي ســـويفل وباص بورت وبلو 
باص، كما ظهر فـــي الكويت تطبيق أبي 
تاكسي، وأطلق مصرف التجارة والتنمية 

الليبي عبر شركة واصل تطبيق رحّال.
شـــركتان  الســـودان  فـــي  وظهـــرت 
محليتان تتنافســـان على نقل الركاب من 

خـــلال تطبيقـــي ترحال ومشـــواري، كما 
قامـــت مجموعة مـــن الشـــبان اللبنانيين 

بإطلاق تطبيق يلا باص.
كمـــا أعلنـــت شـــركة عراقية ناشـــئة 
العام الماضي عن إطلاق تطبيق تاكســـي 
ريم، في خطوة جديدة من شـــأنها تقديم 
خدمـــات ناجعـــة تتوافق مـــع متطلبات 

السوق العراقي.
وتجد شركة بولت الأوروبية صداها 
في تونس بعد دخول حوالي ألف ســـائق 
على منصتها الرقمية قبل حتى انطلاقها 
الفعلـــي في البـــلاد، وهي توفـــر حوافز 
متعـــددة كالتعريفة المنخفضـــة في حال 
اســـتعمال التقنيـــة مرتين فـــي اليوم أو 

أكثر.
وتتنافـــس هذه البلـــدان ذات الموارد 
المحدودة على الاستفادة من أرباح النقل 
الذكي اقتيادا بتجارب ســـابقة، مستغلة 
في ذلك التكنولوجيا الحديثة التي باتت 

تتدخل في أغلب أنشطة الحياة.
ويرى محللـــون أن اللجوء لتطبيقات 
النقل التشـــاركي في هذه البلدان يعطي 
إشارات لنجاح التجربة في سوق الشرق 
الأوسط والذي تتزايد المنافسة فيه بشكل 
كبير نظرا إلى العائـــدات الضخمة التي 

تحققها مثل هذه المشاريع الواعدة.
ويشـــير خبراء إلـــى أن الـــدول ذات 
المـــوارد الضعيفة ومحـــدودة الإمكانيات 
وجدت في مجال التاكســـي الذكي قشـــة 
نجاتها للخـــروج من الكبوة الاقتصادية، 
فســـعت إلـــى رقمنـــة الخدمـــات لمواكبة 

التطور التكنولوجي.
ويرى مراقبـــون أن الاهتمام بتطبيق 
التاكسي، ســـيعزز من قدرة البلدان على 
المتسارع  التكنولوجي  التطور  استيعاب 
فـــي نســـق تنافســـي كبيـــر شـــامل لكل 

القطاعات.
وتعتمد حلول النقل التشـــاركي، على 
تطبيقـــات ذكية تقدم معلومات عن وجهة 
الســـائق وتحديد ســـعر الرحلة للراكب، 
مما يعطيه الحرية في اختيار ما يناسبه 
من الوقت والســـعر للوجهـــة التي يرغب 

في الذهاب إليها.
وتســـاهم الخدمة الذكية فـــي تقليل 
الأعبـــاء المالية على الأفراد ســـواء كانوا 
سائقين أو ركابا إذا اشتركوا في الرحلة 
نظرا إلى أن سعرها عادة ما يفوق السعر 
العادي لأن الســـائق يكلف الراكب مسافة 

وصوله إليه ضمن تعريفة نقله.
ونظـــرا إلـــى الكلفة العاليـــة لبعض 
التطبيقـــات، خصوصا فـــي تونس التي 
تشهد أزمة اقتصادية، وفرت شركة بولت 
الأوروبية حوافز التخفيض في التعريفة 
للتنقـــل اليومي الذي يفـــوق رحلتين في 

اليوم.
وتشكل البنية التحتية المتردية عائقا 
أمام نشـــاط هذه الخدمات فـــي كثير من 
الأحيان، مما يجعلها في مواجهة يومية 
مع الممرات المتدهورة والاكتظاظ المروري 
الذي يضاعف استهلاك الوقود في حالات 

التوقف المتتالية.

الخميس 102019/11/07

السنة 42 العدد 11521 اقتصاد

قطاع محاصر بالأزمات

نستورد سبعة غيغاوات 

من الكهرباء من إيران 

لتعويض الفجوة

عباس جبر

الأردن يحاول كبح فوضى

تطبيقات النقل التشاركي
شركات عربية ناشئة تشعل

المنافسة في أسواق المنطقة

رضخت الســــــلطات الأردنية لضغوط قطــــــاع الأجرة التقليدي بالإعلان عن 
وقف منح المزيد من التراخيص لشــــــركات النقل التشاركي لضبط فوضى 
انتشــــــار التطبيقات الذكية في البلاد، بعد أن تسببت في خسائر للعاملين 

في القطاع وباتت تهدد نشاطهم بشكل أكبر.
فرضت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية بالسودان على الحكومة 
التفكير في تقديم دعم نقدي مباشــــــر للمواطنين، في ســــــياق الموازنة المقبلة 
لامتصــــــاص الغضب الشــــــعبي المتفاقم، في ظل ارتفاع أســــــعار الســــــلع 
والخدمات الأساســــــية، وتردي مستوى المعيشة نتيجة تدهور سعر صرف 

العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

11
شركة في الأردن تعمل في مجال 

النقل التشاركي عبر تطبيقات 

ذكية، وفق البيانات الرسمية

طموحات سودانية لتوزيع 

الدعم النقدي على الفقراء

العراق يعجز عن فك ارتباطه

بإمدادات الكهرباء الإيرانية

اتساع دائرة الفقر

انحدار قيمة الجنيه 

مرده ضعف الإنتاج 

وغياب الدعم الخارجي

كمال أحمد يوسف
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